
بين المؤيــدين والمعــارضين: هــل الانتخابــات
البلدية مسألة وجودية في تركيا؟

, فبراير  | كتبه محمود سمير

قرابــة  يومًــا تفصــلنا عــن موعــد الانتخابــات البلديــة المقــررة في  مــن مــارس/آذار ، حيــث
سلمت كل الأحزاب التي تنوي المشاركة في الانتخابات قوائمها الانتخابية للجنة العليا للانتخابات قبل
ــا مــن موعــد الانتخابــات تــبرز العديــد مــن مســاء  مــن فبراير/شبــاط الحــاليّ، ومــع الاقــتراب يوميً
المواضيع والعناوين التي تعد معبرة عن إطار النقاش بين الأحزاب وهو ما يحدث قبيل كل عملية

انتخابية.

بــرزت عــدة مواضيــع في الانتخابــات الحاليّــة منهــا علــى سبيــل المثــال تنظيــم بيــع الخضــار بعــد ارتفــاع
أسعاره بشكل مفاجئ إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف وموضوع البناء الأفقي والمدن الذكية، ولكن ما

نريد أن نسلط عليه الضوء في هذا المقال هو ربط الانتخابات البلدية بمسألة بقاء أو وجود تركيا.

وعند هذه النقطة نستحضر بعض ما قاله كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم الحركة
القومية دولت بهتشلي، حيث قال الرئيس التركي في سياق حديثه عن التحالف مع الحركة القومية
إنهم يرون التحالف مسألة متعلقة بوجود تركيا، كما أن رئيس الحركة القومية دولت بهتشلي قال
في حديث أمام أعضاء حزبه: “لا نريد حديث ونميمة عن أخذنا موقع هنا ولم نأخذ هناك – يقصد
مناصب أو مواقع في رئاسات بعض البلديات – ولو سألتموني هل المهم المواقع في البلديات أم بقاء
تركيا لقلت البقاء”، وتشير التصريحات التالية أن عدم فوز تحالف الجمهور الذي يجمع حزبي العدالة
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والتنمية والحركة القومية بالانتخابات البلدية يعتبر أمرًا مهددًا لبقاء تركيا ووجودها.

لم يكــن هنــاك حــديث بــارز في العمليــات الانتخابيــة السابقــة عــن مفهــوم وجــود تركيــا أو بقائهــا، وكــان
المسوغ الأبرز الذي يطرحه كل حزب أنه الأقدر على تحقيق الاستقرار والرفاه للمجتمع، لكن هذه المرة

برز مفهوم البقاء بشكل بارز.

يسوق أوزكوك عبارة أخرى بالقول إن الرئيس أمامه فترة انتخابية كاملة
وكذلك البرلمان وبالتالي فإن الفوز بالانتخابات البلدية قد لا يكون مناسبًا ربطه
بالحكم والبقاء، كما استشهد بفوز حزب الشعب الجمهوري ببلدية إسكيشهير

وأن فوزه المتعاقب فيها لم يعرض وجود تركيا للخطر يومًا من الأيام

كيد لم تلق عملية الربط هذه بين نتائج الانتخابات البلدية ومسألة بقاء تركيا قبولاً من المعارضة، بالتأ
وقلـل كثير مـن الكتـاب المحسـوبين علـى المعارضـة مـن أهميـة هذا الربـط واعتـبروه أمـرًا خطابيًـا مبالغًـا
فيـه، فعلـى سبيـل المثـال كتـب أرطغـرل أوزكـوك في صـحيفة حرييـت مقـالاً بعنـوان: هـل سـتضيع منـا
تراقيا لو فاز حزب الشعب الجمهوري؟ مشيرًا إلى مدينة تراقيا الشرقية وهي تمثل الجزء الغربي من
تركيا وتعتبر من الإقليم الأوروبي، حيث يريد أوزكوك أن يقول إن حزب الشعب الجمهوري دائمًا يفوز
ببلديات مدينة تراقيا ومع هذا لم تنفصل تراقيا ولم تنضم إلى اليونان وهو بذلك يسخر من مسألة

ربط الانتخابات بموضوع البقاء.

كما يسوق أوزكوك عبارة أخرى بالقول إن الرئيس أمامه فترة انتخابية كاملة وكذلك البرلمان وبالتالي
فـإن الفـوز بالانتخابـات البلديـة قـد لا يكـون مناسـبًا ربطـه بـالحكم والبقـاء، كمـا اسـتشهد بفـوز حـزب
الشعب الجمهوري ببلدية إسكيشهير وأن فوزه المتعاقب فيها لم يعرض وجود تركيا للخطر يومًا من

الأيام.

وعلى الجانب الآخر دافع عدد من مؤيدي الحكومة وحزب العدالة والتنمية عن عملية الربط بين
نتائج الانتخابات البلدية ومسألة وجود تركيا وبقائها وأستعرض هنا على سبيل المثال أيضًا ما ذكره
كـدوغان مساعـد رئيـس الـوزراء السـابق في مقـال لـه في صـحيفة سـتار بعنـوان: إلى القـائلين يـالتشين أ
كــدوغان إلى أن مســألة البقــاء مرتبطــة بمفهــوم بــأن الأمــر غــير متعلــق بمســألة البقــاء، حيث يشــير أ

الوجود والغياب، متسائلاً هل المسألة بهذه الجدية؟

كدوغان مجيبًا أيضًا إن تركيا ليست دولة يمكن أن تغيب أو ينهى وجودها بسهولة وهو رد ويقول أ
على الحالة التهكمية من القائلين بأن لا علاقة للانتخابات البلدية بأي مسألة وجودية، ولكن لو نجح
تنظيم غولن في الانقلاب كيف كانت ستكون تركيا؟ ولو نجح انقلاب  ديسمبر القضائي كيف كان
سيكون شكل تركيا؟ ولو نجحت محاولات داعش وحزب العمال الكردستاني في زعزعة أمن تركيا في

ظل الخطط الإقليمية المضادة لتركيا كيف سيكون الحال؟

كدوغان سؤالاً آخر مفاده: هل انتهت هذه التهديدات؟ هل يمكن أن وأمام هذه الأسئلة يط أ



يخـ أحـد ويقـول إن تنظيـم غـولن انتهـى والقـوى العالميـة أوقفـت خططهـا المضـادة لتركيـا والوصايـة
على الديمقراطية رفعت تمامًا؟ لكن الأمر ليس كذلك، وما زالت المواجهة مستمرة مع هذه الأطراف
والتنظيمات، وصحيح أن هناك قرارًا وسلوكًا بالحسم مع هذه الجهات لكن المخاطر لم يتم تحييدها
تمامًـا، فإلى الآن يتـم اعتقـال مئات العسـكريين مـن داخـل الجيـش بتهـم الانتمـاء لتنظيـم غـولن ومـا

يا. زالت القوى العالمية تلعب لعبة خطرة ضد تركيا في سور

ويضيـف الكـاتب لا يـراد أن تكـون تركيـا ديمقراطيـة وقويـة ومسـتقلة ولا يـراد أن تكـون محافظـة علـى
وحـدتها ولا يـراد أن يفـوز تحـالف الجمهـور، ويقولـون فليغـب حـزب العدالـة وليكـن مـا يكـن المهـم أن
يغادر حزب العدالة والتنمية، وهذا توجه مظلم وخطير ويجر تركيا إلى فخاخ كثيرة على رأسها اللعب

بخريطة تركيا وحدودها وإعادة الوصاية على الديمقراطية فيها.

كـدوغان “أيضًـا إضعـاف تركيـا وكسر قـدرتها علـى الصـدح بالحقـائق وإضعـاف قـدرتها علـى ويضيـف أ
التحـدي هـو أحـد أبعـاد مسـألة الوجـود وعـدم الوجود”، ويسـتشهد بمـا يجـري مـن منافسـة في شرق
المتوســط ورفــض حــزب الشعــب الجمهــوري للموقــف الرســمي، ويربــط هــذا الموقــف بموضــوع وجــود
تركيا، ويربط عملية السعي لإضعاف الرئيس أردوغان بعملية بقاء تركيا ويرى أن الأتاتوركيين الذين
يحبون الوطن لا بد أن يدعموا أردوغان ويدعموا بقاء تركيا ونتائج الانتخابات البلدية القادمة جزء

مهم في هذا الموضوع.

أن تعامل الأحزاب الأخرى سواء حزب الشعب الجمهوري أم حزب الشعوب
الديمقراطي لن يكون بنفس القوة والتحدي أمام القوى العالمية، كما أن

موقفهما وخاصة حزب الشعوب منسجم مع حزب العمال الكردستاني وهو
ما يشكل تهديدًا وجوديًا لتركيا

كدوغان شرح الموضوع وتوضيح الرابط ما زال المعارضون غير مقتنعين بهذا الربط وأن وفيما حاول أ
الانتخابات البلدية لم يفز بها في يوم من الأيام حزب واحد وربطها بهذا الشكل غير منطقي وأن الربط

يخدم الحزب الحاكم.

كــدوغان بطريقــة غــير مبــاشرة أن تعامــل الأحــزاب الأخــرى ســواء حــزب الشعــب وملخــص مــا قــاله أ
الجمهوري أم حزب الشعوب الديمقراطي لن يكون بنفس القوة والتحدي أمام القوى العالمية، كما
أن موقفهما وخاصة حزب الشعوب منسجم مع حزب العمال الكردستاني وهو ما يشكل تهديدًا

وجوديًا لتركيا.

ولعل القناعة الأقرب لتوضيح هذا أن الحزب الذي يفوز بالانتخابات البلدية في بلديات تركيا وخاصة
إسطنبول وأنقرة سيكون مؤهلاً لحكم تركيا وفي هذا السياق يرى حزبا العدالة والحركة القومية أن
وجودهمـا في هـذه المرحلـة تـأمين لوجـود تركيـا، فيمـا تهـون الأحـزاب المعارضـة مـن قيمـة هـذا ويبقـى

القرار للمواطن التركي في الانتخابات القادمة.
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